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النظریات النفسیة والتفسیر التكاملي  :المحاضرة السابعة 

   للسلوك الإجرامي

التناول النفسي للجنوح والإجرام یأخذ في الحسبان الخبرات التي 

تدخل في تركیب الشخصیة الإنسانیة، و التي قد تجعل بعضها أكثر 

عرضة من غیرها لارتكاب السلوك المنحرف في ظروف بیئیة و حضاریة 

و هذا ما یدخل في إطار نظریة الشخصیة كإطار یتناول جمیع  .معینة

  .القوى والعوامل النفسیة التي تنظم السلوك الإنساني بوجه عام

وهي تتناول الفرد في بعده الذاتي الداخلي، وخاصة إدراكه للمثیرات 

المحیطة  به والتي منها یستقي خبراته وتصوراته وأحكامه الأولى عبر 

ضا التركیز على  فترة عمریة محددة زمنیا في  الطفولة  مراحل نموه، وأی

كمعالم هامة في بنائها وصولا لفترة المراهقة كفترة تغیر سریع حسب الكثیر 

من الدراسات، ومحاولة للمواءمة مع المحیط، الذي قد یقف مناقضا 

وسنحاول . لحاجیات هذا المراهق، مما قد یخلق مجابهة بینه وبین البیئة

  :لى أهم النظریات في هذه المقاربةالتطرق إ

  : التناول التحلیلي الدینامي - 1.3

لم یكن السلوك الجانح من الاهتمامات الأولى للتحلیل النفسي الذي 

و بتطوره، لم تتم دراسة شخصیة . اهتمت أصلا بالشخصیة المرضیة

الجانح دفعة واحدة و إنما ضل تفسیر سلوك الجانح مستمرا على ید كل 

" من خلال تناولهم لموضوع . وغیرهم  Kleine Milany ،Freud،من 

الذي أصبح یحتل المرتبة الثانیة من حیث الاهتمام بعد موضوع " العدوان
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وأهم الآراء النظریة ضمن هذه المقاربة، . في النظریة التحلیلیة" اللیبیدو"

  :التي تناولت ظاهرة عدوانیة الجانح فیمكن تلخیصها فیمایلي

یذهب كل من : عنیف لدى المجرم" أنا أعلى " ئلین بـ القا -1.1.3

Freud ، Milany Klein یمارس "أنا أعلى عنیف " إلى أن الجانح ضحیة ،

على صاحبه من الهمجیة، ویدفعه باستمرار إلى وضعیات تنتهي بالعقاب 

وهو بذلك یحرمه الوصول إلى النجاح أو إلى . والحط من القیمة الذاتیة

النسبة لفروید العدوان غریزة أولیة ولیس مجرد استجابة ب. العیش اللائق

ثانویة للإحباط الناتج عن اصطدام المطالب الغریزیة بالعالم الخارجي، كما 

أن  الأنا الأعلى لدى الجانح یكون على شكل الأب العنیف المنتقم الذي 

 هذا الأنا) ظهور عقدة أدیب(یعاقب الطفل على نوایاه العدوانیة التملكیة 

الأعلى الذي یتمیز عادة بالعنف عند الجانح، فإنه على خلاف ذلك عند 

الأسویاء و في الحالات العادیة فإنه یصبح یتمیز بالرأفة و التشجیع و 

  . التقدیر، بالإضافة إلى الحساب المتشدد على الأخطاء

أن النكوص إلى مرحل النمو النفسي المبكر، Milany Klein بالنسبة لـ

وصا لغریزة اللیبیدو فقط بل ونكوصا كذلك للعدوان و التدمیر لا یتضمن نك

سابق لعقدة أودیب، و یتكون في السنة الأولى من الحیاة، " الانا الأعلى"ف

فهو نتیجة العلاقة الأولى مع الأم من خلال تجربة الرضاعة، حیث تذهب 

علاقة الرضاعة هي التي یكون منها الطفل إما صورة "...إلى القول بأن 

فهي ترتبط  بالمرحلة . إیجابیة أو سلبیة عن الأم ومن خلالها نحو الآخرین

وهي ) العنف الفمي من خلال العض والابتلاع  و التملك(السادیة الفمیة 
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سلوكیات عنیفة تطبع بطابعها الصور التي یمكنها عن الأم وعن ذاته، مما 

  یؤدي إلى نشأة أنا أعلى عنیف أعنف من أنا أعلى الكبار

ترى أن الجانح یسقط هذه الصور على الآخرین، مما یتركه یخاف منهم و  

من هجمات الأنا الأعلى العنیفة، الشيء الذي یدفع إلى الهجوم على 

الآخرین بقصد الاحتماء من الخوف الذي توجه له موضوعاته الخارجیة 

فیحاول بذلك إسكات صوت الأنا الأعلى بالقضاء على . والداخلة

  )الأم السیئة، الأشخاص العدوانیین خیالیا(خیفة الموضوعات الم

  :ویمثل هؤلاء كل من: متغیب لدى المجرم" أنا أعلى " القائلین بــ -2.1.3

- "Reich "  الجانح لیس بالضرورة یغیب لدیه الأنا أعلى بالمرة، بل كثیرا

ما یكون لدیه، ولكنه في صورة مهلهلة یرتشي في حالة الجنوح، ویعزل 

  .ورة مؤقتة حتى یتم العمل الجنوحيبعیدا وبص

- " Winnicout "  یفسر الأعمال المضادة للمجتمع على أنها ناتجة عن "

 لعدم وذلكLes" carences affectives précocesفقر عاطفي مبكر 

استمراریة الموضوع في التواجد بإستمرار، مما یؤدي عدم تكون الإحساس 

  .ى غیاب نمو الأنا الأعلىبالذنب لا شعوریا الشيء الذي یؤدي إل

  :وعلاقاته بالآخرین" الأنا " القائلین ب -3.1.3

أن المجرم هو الفرد الذي فقد في طفولته الأولى   " Ericsson"یرى -

وفي الآخرین " بأناه أو هویته " الحنان والحب والرعایة مما جعله یفقد ثقته

اضطراب : نحیث یأخذ شكلی) أزمة هویة الأنا(حیث یسقط فیما یسمیه 

الدور، و تبني الهویة السالب و بموجب هذا الاضطراب یحس المراهق 
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بإحساس مهلهل للذات وعدم القدرة على تحدید معنى لوجوده، ودرجة أعلى 

من التفكك الداخلي حیث یصل به ذلك إلى لعب أدوار سلبیة في حیاته 

  الخ... منها دخول المراهق في الجنوح و تعاطي المخدرات

- Lagache " "و"Lacan " یفسران السلوك الإجرامي على أنه في الأساس

من خلال . حوار عنیف على شكل محاولة للدخول في علاقة مع الآخر

العنف الجسدي أو المادي یحاول الجانح أن ینتزع من الآخر ككائن ذي 

وهو الإشكال الذي یحاول ...". وإلا سوف یحس بعدم الوجود'' ... قیمة

  .التهرب منه

منطلق هذه النظریات أن السلوك  :التناول السلوكي المعرفي - 2.3

الإجرامي متعلم كغیره من السلوكات ، كما أنه استجابة لمثیرات بیئیة ، 

وبالتالي فهو عادات سلوكیة سلبیة  متعلمة من البیئة ترسخ من خلال 

التعزیزات التي تتكون نتیجة تلبیة وإشباع الحاجات، سواء كان التعلم من 

خلال ملاحظة نماذج سالبة، أو سلك سلوكا سالبا وحصل على التعزیز، 

  .كرد فعل انفعالي صاحبه تفریغ شحنات نفسیة سالبة

من المحیط الذي یتواجد ) متعلمة(وما دامت ظاهرة الجنوح ظاهرة مكتسبة 

الذي اعتبر أن سلوك " Bandura"فإن نظریة التعلم الاجتماعي لـ. فیه الطفل

لكنه . نتاج تفاعل بین محددات معرفیة سلوكیة و محیطهالإنساني هو 

أعطى أهمیة للسیرورات الداخلیة للمراقبة و تنظیم السلوك، فملاحظة 

الآخرین في تعاملهم مع الأشیاء والأفراد هي مصدر للتعلم الاجتماعي،  



 حاممحاضرات علم النفس الإجرام                                                  الدكتور عبد الحميد ش
 

باعتبارها ظاهرة تنتج عن التفاعل بین . تعتبر مفسرا جیدا لهذه الظاهرة

  .د الأسرة، و بین الأسرة و محیطهامجموع أفرا

  "Bandura"وبما أن التعلم بالملاحظة هو أساس مهم في نظریة

فیتوجب الاهتمام به على أساس هو الذي سیفسر كیفیة تعلم الطفل 

السلوكیات التي قد تؤدي به إلى الدخول في الجنوح أو تعاطي المخدرات 

لم هاته هو النموذج،و ذلك ویعتبر المحدد الأساسي لعملیة التع. أو غیرها

فهم .راجع بالأخص إلى وظیفته الإعلامیة أثناء تعرض الملاحظین إلیه

و تتنوع السلوكیات التي  .یكتسبون تمثلات رمزیة لما یقوم به النموذج

یتعلمها الطفل من النماذج و تختلف صفاتها فتظهر على شكل صفات 

جیدة یدعو إلیها المجتمع و یعززها عبر مدعمات مختلفة، كما قد تكون 

هذه الصفات عبارة عن سلوكیات سیئة یمجها المجتمع، غیر أن نموذجها 

السیئة خاصة  ملة الوالدیةدوما مع الطفل فیتعلمها ،و یمكن أن تعززها المعا

  .إذا أدركت من قبل الطفل على أنها معاملة قاسیة و عدوانیة اتجاهه

منظورا متطورا لتفسیر العدوان ..." باندورا و والترز"وقدم كل من  

تعلم الأداء السلوكي، وإنما كذلك  على أنه ناتج عن تعلم لا یشمل فقط

و  ات التي تنتج من السلوكیشمل هذا التعلم على كیفیة معالجة المعلوم

الرصید المعرفي، و البحث عن المعلومات و الحلول، والمعتقدات 

حیث  (Patterson & al, 1984 )   و هذا ما دعمته أعمال .الخ...والإدراك

بینوا أن التعرض المستمر للعنف و التعزیزات المستمرة لهذه السلوكیات، 

  . ةهي التي تؤدي إلى تعلم السلوكات العدوانی
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أن العدوان یحدث بدرجة )2000بشیر الرشیدي وآخرون ،(وحسب 

وذلك عن طریق الإساءة أو . أكبر حینما یستثار الأطفال بشكل مؤلم

الاعتداء البدني أو التهدیدات اللفظیة أو السخریة أو الاستهزاء أو الإهانة 

أو عن طریق اعتراض أو تعویق السلوك الموجه نحو الهدف، أو عن 

وهذه الصور المختلفة من . تقاص أو إنهاء التعزیز الموجبطریق ان

ولعل . المعاملات قد یعترض لها الطفل یومیا في مجالات حیاته المختلفة

أكبر درجة من التعرض من حیث كثافة ومدة التعرض تظهر أكثر في 

البیئة الأسریة و بالأخص البیئات الأسریة التي بنت علاقاتها على 

مما یؤدي إلى تنامي العدوان وتمدده  .ة بین أفرادهاالسلوكیات الصدامی

بواسطة العملیات المعرفیة التي تسوغ الفعل العدواني وتبرره مثلا مقارنة 

الفرد لأفعاله بأفعال أخرى أكثر بشاعة، و الإعجاب بمبادئ أعلى، وإلقاء 

ذلك أن البیانات المعرفیة التي . المسؤولیة على الآخرین،وتحقیر الضحایا

رف على العدوان تنتمي أساسا إلى منظومة العدوان و المبنیة على تش

  .معالجة المعلومات

  "هناك أرصدة معرفیة"Huestman & A.Eron1984 "  وحسب 

Scriptes cognitifs" یتعلمها الطفل لتبقى في الذاكرة ولتستعمل في حل

سرة المشكلات،  هذه الأرصدة المعرفیة متعلمة أصلا من مختلف أفراد الأ

وعلى رأسهم الوالدین، وكیفیة الممارسات الیومیة التي یقومون بها تجاه 

ثم من بقیة أفراد الأسرة إلى المدرسة إلى المجتمع ) التربیة القاعدیة(أبنائهم 

أن الأطفال العدوانیین لهم  Guerra & Slaby,1988)(ویؤكد كل من. ككل
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أن هذه الحلول  غیر.اضطراب في معالجة المعلومات و الوصول إلى حل

  .یبقى هدفها مهما كان تكیفي أكثر منها شيء آخر

ورغم أن هذه المقاربة تساعد في  فهم السلوك المنحرف من حیث أنه 

بل هو تعلم . لیس مجرد عملیة آلیة یكتسبها الطفل ولیس نتاج نزوات قاهرة

معززة اجتماعیا؛ لكنها  أهملت دور  -قد یقل عددهم أو یكثر -عن نماذج

خبرات المحصل علیها فیما بعد، في تكیف هذه السلوكیات المتعلمة عن ال

ولنا . نماذج في بیئة الطفل في مرحلة الطفولة، أو حتى في تغیرها كلیا

أمثلة كبیرة في الأشخاص الذین عاشوا مدة طویلة یمارسون الجریمة 

  .بأنواعها ثم تابوا

   :التفسیر التكاملي  -4

كان من منطلق  في تفسیر السلوك الإجرامي ةلیالتكام تبني هذه المقاربة

بمفردها  قدملا یمكنها أن ت ة السابقةالنظریالمقاربات  الشعور بأن كافة 

ه المختلفة، اطنمأ من حیث السلوك الإجراميبكل ما یحیط لالتفسیرات 

فهناك  عبد المجید منصور السید هناك حسب جرمین و مبكل أنواع ال وأیضا

  :للتفسیر المتكامل للسلوك الإجرامی اعتباران أساسیان 

وجوب استبعاد أي تفسیر للسلوك الإجرامي یبنى على فكرة  :الأول 

بمعنى أن نظریة واحدة ذات طابع واحد . العامل الواحد أو السبب الواحد 

ففكرة العوامل . لا تستطیع تقدیم تفسیر علمی مقبول للظاهرة الإجرامیة 

یعة الظاهرة الإجرامیة التي هي واقعة في المتعددة هي التي تستقیم وطب

حیاة الفرد ، وحیث یستحیل إهمال الجوانب الداخلیة التي تؤثر في السلوك 

كما أنها واقعة في حیاة الجماعة ، فالفرد . الإجرامي وسلوك الأفراد عموما 

لا یعیش بمفرده في الحیاة ، وإنما یعیش في محیط اجتماعی یؤثر فیه 
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وكه عموما والسلوك الإجرامي بصفة خاصة یظهر أثره في فسل. ویتأثر به 

ریمة ، كما أن الجماعة هي الأخرى تؤثر في جالجماعة التي ارتكبت فیها ال

ویعني ذلك أن أي . التكوین النفسي للفرد الذي هو مصدر سلوكه وأفعاله 

ین الشخص من ناحیة ، والظروف و سلوك یقوم به الفرد بتأثر بتك

  .یطة به من ناحیة أخرى الاجتماعیة المح

الأسلوب التكاملي في بحث الظاهرة الإجرامیة بین  إتباعوجوب : الثاني 

مختلف فروع العلوم التي تهتم بدراستها في كافة جوانبها ، بمعنى أنه یجب 

أن تتم دراسة هذه الظاهرة بمعرفة متخصصین في علوم النفس والأمراض 

ولوجیة والقانون ، وجمیع العلوم الأخرى والاجتماعیة والبی النفسیة و العقلیة

وعلى ذلك ، فإنه یجب على الباحث في السلوك . التي تتصل بالمشكلة 

الإجرامي أن یتعمق في دراسة المشكلة لیس من جانب واحد فقط وإنما من 

 .في وجود الظاهرة  أسهمتجمیع جوانبها بغیة تحدید العوامل التي 

سلوك الإجرامي ربما تحقق الفهم الأفضل إن النظرة المتكاملة للوعلیه ف 

والتفسیر المناسب له ، بما یعین على التنبؤ به في المستقبل ، وبالتالي 

ومن بین النماذج في هذه المقاربة نذكر . التحكم فیه أو ضبطه  إمكان

  : النموذجین التالیین

  : Leslieولزلی Hortonمحاولة هورتون   -1

في أواخر الستینات من » ت الاجتماعیة علم اجتماع المشكلا«في كتابهما 

 إلقاءثلاثة مناحي لكل منها دور معین في  قالا بوجود ، حیثالقرن الحالي

منحى الانحراف :الضوء على التفسیر التكاملي للسلوك الإجرامي وهي 

ى حمن،منحى الصراع القیمي، Personal deviation approachالشخصي 

   Social disorganizationالتفكك الاجتماعي 

  : Constitutional interactionistالتفاعلیة التكوینیة العوامل   -2
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اللذان انکرا وجود أحد » Herrnsteinیرنشتاین ه،  Wilsonویلسون «قدمها 

التي تسبب السلوك الإجرامي مثلما افترض بعض ) الجینات ( المورثات 

خاص أصحاب النظریات البیولوجیة ، لكنهما استخلصا أن بعض الأش

جاهات اتلدیهم استعداد وراثي حیال الجریمة إذا لم یسیروا أو بوجهوا في 

ثلاثة عوامل تساهم في حدوث السلوك الإجرامي  وجود اوافترض. أخرى 

 ، التكوین)الأسریة ( العلامات العائلیة ، الهیئة الاجتماعیة : وهي 

خصائص البیولوجي وهو العامل الثالث وأكثرها موضعا للخلاف ، فمن ال

النوعیة التي ینظر إلیها على أنها على الأقل وراثیة جزئیا أو ذات تأثیر 

 Body ونمط الجسم Impulsivityوالذكاء والاندفاعیة  Gender وعفعال الن

type .  
 


